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عمر الحاج رفقة طاقم الجزیرة في أوكرانیا

عمر الحاج.. قصة صحفي بین حربین
لم تحظَ أي حرب في العصر الحدیث بتغطیة بهذا الحجم الذي تحظى به الحرب الدائرة الیوم في أوكرانیا. اندلعت حروب في بلدان متفرقة في إفریقیا وآسیا، وخاضت

أذربیجان وأرمینیا حربا مریرة بین جیشین نظامیین باستخدام أسلحة فتاكة، ودُمّرتقریبا بلد بكامله في سوریا، ومات الآلاف في الیمن بفعل حرب لا تنتهي، دون أن
تتصدر أجندة وسائل الإعلام.

باستثناء قلة نادرة من الصحفیین، ظلت الحرب في هذه المناطق في أولویات الصحافة الغربیة خاصة مجرد خبر عادي، حتى ولو أدت إلى قتل الآلاف وتشرید
الملایین، لكن في أوكرانیا بدأت التغطیة حتى قبل أن تُدقّ طبول الحرب.

في سوریا، خاض النظام السوري حربا بكل الأسلحة المحرمة دولیا ضد الثوار بحضور وسائل إعلام قلیلة تعضدها روایة النشطاء الصحفیین. والحال أن قناة الجزیرة
من بین المنصات القلیلة التي حاولت أن تنقل الصورة المأساویة التي تسبَّبَ فیها النظام السوري مدعوما بروسیا. عمر الحاج الذي یغطي الحرب الروسیة على

أوكرانیا، كان هناك.
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التشابه والاختلاف.. بین حربین

غطى عمر الحاج، مراسل الجزیرة بكییف، الحرب في سوریا وفي أذربیجان. وبین هذه التجارب تشابهات واختلافات. أما التشابه، فیراه متمثلا في وجود قوة عسكریة
هي روسیا. "في سوریا كان من المستحیل أن تتصرف بحریة في المیدان. احتمال الموت تحت القصف وارد جدا، ومع ذلك فإنك تخاطر أكثر مما تخاطر الیوم في

أوكرانیا. لماذا؟ لأنني أنتمي لهذا البلد".

ثمة دائما فجوة بین التنظیر للصحافة وبین ممارستها في المیدان. هل یستطیع صحفي سوري مثل عمر الحاج یرى یومیا مئات القتلى والمهجّرین وخراب العمران أن
یتجرد من أحاسیسه ومن عواطفه؟ یسرد الحاج أنه حین كان یغطي الحرب هناك "كانت محنة الضحایا بالإضافة إلى الحصول على الأخبار، محور اهتمامي. وأنا الذي

حرمت من رؤیة والديّ ثماني سنوات وأخي تسع سنوات، لهذا بقیّت هذه المحنة حاضرة في قصصي، وهذا جوهر عملي الصحفي كما أؤمن به".

الاختلافات كثیرة جدا في تغطیة الحرب في أوكرانیا وسوریا، بید أن أهمها هي: "في سوریا كان الصحفي هدفا مشروعا لآلة الحرب الروسیة، أما ارتداء سترات
الصحفي فیعني بشكل مباشر أنك أضحیت هدفا مشروعا دون أدنى تردد، على العكس من تغطیة الحرب في أوكرانیا حیث یحظى الصحفیون بتعامل مختلف "أتكلم

معك الآن من فندق تقیم فیه العشرات من البعثات الصحفیة، والروس یحاولون ما أمكن تجنب الصحفیین، ثم إنه في أوكرانیا نتوفر على فریق كامل، بینما في سوریا
كنت المصور "والفیكسر" والمعد، وأقوم بكل شيء".  یفسر الحاج، هذه الازدواجیة في المعاییر، بالضغط الغربي الشدید الذي تمارسه وسائل الإعلام والمؤسسات

الدولیة. الحرب في سوریا لم تستقطب وسائل إعلام دولیة بسبب المخاطر الكبرى التي یتعرض لها الصحفیون، "باستثناء الجزیرة وبعض النشطاء" لذلك هیمنت روایة
واحدة عن الحرب، هي روایة النظام، أما في أوكرانیا فتحضر وسائل الإعلام بقوة، تغطي كل شيء تقریبا، وتنتصر لروایة واحدة أیضا".
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سلامة الصحفي أولا

الموازنة بین نقل الواقع على الأرض وحمایة الطاقم الصحفي، تخضع لتقییم یومي بین الصحفیین المكلفین بنقل مجریات الحرب، فالأولویة، كما یقول الحاج لسلامة
الطاقم قبل كل شيء: "لا یمكن أن یحظى السبق بأهمیة أكبر من السلامة الشخصیة للطاقم الذي یساهم في التغطیة الصحفیة، لذلك نحاول دائما قبل الخروج إلى المیدان
أن نقرأ تعلیمات الجیوش المتحاربة حول المناطق الخطرة التي تدور فیها معارك عنیفة، أو نتابع آخر المستجدات التي تنشرها السلطات، ولا یعني ذلك أننا نتماهى مع

روایتها، لكننا نحاول ما أمكن الحفاظ على السلامة الجسدیة للطاقم". وفق شهادة عمر فإنهم "یتوفرون على مسعف للتدخل في الحالات العاجلة، وعلینا أن نعي أننا
نغطي حربا ولیس شیئا آخر".

الروایة الرسمیة مهمة لكن..

تطرح إشكالیة توظیف المصادر محاذیر مهنیة كثیرة في مقدمتها كیفیة التعامل مع الروایة الرسمیة، "في تغطیة الحرب الروسیة على أوكرانیا نعتمد بالأساس على
الروایتین الرسمیة للبلدین المتحاربین، غیر أن ذلك لا یعني، أننا نسلم بهما أو نتماهى معهما بشكل مطلق".

كیف یمكن أن یعارض الصحفي الروایة الرسمیة وسط حالة التعبئة والدعایة التي وصلت مداها أمام تعقّد مسارات الحرب؟ خلال التجارب التي راكمها عمر الحاج في
تغطیة الحروب، تصبح "العین المجردة" الدلیل الذي لا یمكن أن یرقى إلیه الشك، حیث تشكّل التغطیة المیدانیة والاحتكاك بشهود العیان وبالآلیات العسكریة بعدا مختلفا

عن الروایة الرسمیة التي تمیل أثناء الحروب إلى توظیف البروباغندا. یستدل بالأرقام التي تنشرها وزارة الدفاع الأوكرانیة حول مقتل ما یقارب 12 ألف عسكري،
التي تبدو بعین صحفي عاش الحروب قابلة للتشكیك لكن في التغطیات المباشرة یجب أن تخضع للتنسیب، أي إسنادها إلى مصدر رسمي.

یحكي عمر الحاج أن الروایة الرسمیة الأوكرانیة أكدت أكثر من مرة أن الجیش الروسي لم یدخل إلى مدینة "بوغدونیكیفا"، بید "أنه خلال زیارتي بدا لي أن الواقع
یتعارض مع هذه الروایة. لم أقلها بشكل واضح في التغطیة المباشرة للجزیرة، واكتفیت بالقول "نحن على مشارف المدینة بوجود دبابات روسیة".

وسط حالة التوتر والتحشید بین الروایتین، تصبح عملیة توظیف مصادر تناقض الروایة الرسمیة صعبة جدا لسبب أساسي، برؤیة عمر: "لا ننسى أننا في حالة حرب،
ومزاج الأنظمة یتسم بالعدوانیة، وكل معلومة تذكرها توضع تحت مجهر التقییم، وبالتالي فنحن حریصون بمعیة "الفیكسر" على تجنب البروباغندا بالدرجة الأولى، ثم

تجنب السقوط في تبني الروایة الرسمیة كما هي لأنها تعمد في الحروب إلى المبالغة".
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"أزمة" مصطلحات

منذ انطلاق الحرب في أوكرانیا، انقسمت وسائل الإعلام حول استخدام المصطلحات، إما بدوافع سیاسیة قومیة أو معاییر تحریریة، فاستُخدِم "الغزو الروسي"، "الأزمة
الأوكرانیة"، "الصراع الروسي الأوكراني"، "العدوان الروسي" للدلالة على الخط التحریري لوسائل الإعلام المغطیة للحرب.

"من الیوم الأول كانت الجزیرة واضحة في قضیة تحدید المصطلحات المستخدمة من طرف المراسلین، ولو تلاحظون، فإننا نستعمل "الحرب الروسیة على أوكرانیا"،
ویمكن للجمیع أن یلاحظ، أیضا" كیف أن الجزیرة تفردت بتغطیة مهنیة وموضوعیة، لدرجة أن بعض المصادر تفضل قنواتنا على باقي وسائل الإعلام الأخرى، لأننا
حریصون على ضمان التوازن بین جمیع الأطراف دون الانحیاز العاطفي أو إملاء تحریري. ما یهمنا قبل كل شيء هو نقل الحقیقة أما الصراعات السیاسیة _خاصة

بین الشرق والغرب_ فإننا نتعامل معها بشكل مهني صرف".

هذا الالتزام الحرفي بالمصطلحات التي یحددها الخط التحریري، قد تكون موضع نقاش داخل غرف الأخبار، "فإذا كان الأمر یتعلق بمجزرة حضرها الصحفي ورأى
تداعیاتها وعاش آثارها على الناس، یجب أن توصف كما هي، والصحفي علیه أن ینحاز للحقیقة في نهایة المطاف".

یمكن تفسیر أزمة استعمال المصطلحات في بعض الأحیان بمدى قدرة الصحفیین على فهم السیاق السیاسي والثقافي لـ "الحرب الروسیة على أوكرانیا". لم یأتِ الحاج
إلى أوكرانیا دون أن یتوفر على معرفة مسبقة بجغرافیا البلد وتقالیده ولغته وقومیته: " قبل أن أصل لكییف قرأت تاریخ البلد، وتاریخ الاتحاد السوفیاتي، وقارنت بین

الجیوش، وعرفت لغات البلد وثقافاته والصراعات التي تنشأ بین اللغتین الأوكرانیة والروسیة، واقتصاد أوكرانیا والأسلحة التي تتوفر علیها، هذه معلومات حیویة لأي
صحفي یرید أن یقدم تغطیة مهنیة متوازنة"

جاء عمر الحاج من سوریا محملا بذكریات استهداف الصحفیین، وسیاسة الأرض المحروقة التي انتهجتها روسیا في مواجهة المطالبین بالدیمقراطیة والعدالة، لیجد أن
التعامل مختلف لحد ما هذه المرة رغم استهداف بعض الصحفیین.. هذه هي التناقضات التي سجلها صحفي عاش بین حربین.


